
هـل تـدفع فـوضى السلاح في ليبيـا حكومـة
يو اليمني؟ السراج للسينار

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

ثمانيــة عــشر شهــرًا كاملــة وطرابلــس العاصــمة الليبيبــة ترضــخ تحــت حكــم عــدد غــير معــروف مــن
الميليشيات المسلحة، التي تختلف في انتماءاتها، بينها من له علاقة مشبوهة بتنظيم داعش، وأخرى
تنتمي لمدينة مصراتة التي عرفت أخيرًا بتأييدها للاتفاق السياسي، فهل تفلح حكومة السراج الوطنية
التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا بعد اجتماعات الصخيرات في الدخول للعاصمة وبدء ممارسة مهامها

المنوطة بها، أم ستبقى ليبيا مقسمة كما هو واقعها الآن؟

غياب الدعم وقوة الميليشيات

المشكلة المحورية من وجهة نظر كافة المحللين هي كيفية أداء تلك الحكومة لمهامها، ما لم يرافقها سند
كـبر مـن قـدراتها، لأنـه لا يمكـن لأي سـلطة تنفيذيـة مهمـا سـياسي علـى أرض الواقـع، في خطـوة تبـدو أ
أوتيت من أشكال الدعم الخارجي، أن تفرض برنامجها في فرض استتباب الأمن والقانون والسيطرة

على الميليشيات، من دون أن تلتف حولها معظم القوى والأطراف السياسية المتصارعة.

على أرض الواقع شكل إعلان فايز السراج رئيس الحكومة مؤخرًا، بقرب وصول حكومته للعاصمة
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طرابلـس ضربًـا مـن التسرع جـانبته الحكمـة كثـيرًا، فكيـف يمكـن لحكومـة لا تملـك أدوات السـلطتين
القضائيــة والتشريعيــة الانتقــال إلى العاصــمة، قبــل تفتيــت مصــادر القــرار الموزعــة بأيــدي الميليشيــات
المسـلحة، ومـن أيـن لهـا أن تقـر خطـة انتقاليـة طموحـة تعـالج الإشكاليـات الأمنيـة، وتؤسـس لمرجعيـة
السلطة القائمة على احترام القانون، في ظل التناحر الكبير بين تلك الميليشيات، فالميليشيات والمفتي
بطرابلس يرفضان وجودها بينما تدعمها بعض قوى مصراتة التي فشلت قواها المسلحة أمام تلك
الميليشيات سابقًا، ما يعني أن المراهنة على وجود عدد من الكتائب المسلحة المنتمية لمصراتة، وعدد
 لها بالعاصمة، لا يقدم حماية كافية للحكومة في مقرها بجنزور غرب العاصمة، وربما يزيد

ٍ
آخر موال

من الانقسامات الداخلية، ويشعل المواجهات المسلحة بالمشهد المتهاوي داخليًا من الأساس، وعلى
يـد الهـوة بين الطـرفين السراج أولاً الحصـول علـى ثقـة البرلمـان، لينقـل لهـا الصـفة التنفيذيـة، لـكي لا تز

المتناحرين.

صراع المصالح

ما يدعم تخوف المحللين هو أن حكومة السراج تعاني رفضًا آخر من قوات اللواء خليفة حفتر، التي
تسعى لعرقلة أداء مهامها ومهام المجلس الرئاسي المتفق على تشكيله، وهي اعتراضات قادها اثنين

من المجلس الرئاسي نفسه “على القطراني وعمر الأسود”، ممثلا مدينة الزنتان الغربية.

 بين جميع الأطراف
ٍ
المتتبع لحالة المشهد السياسي الليبي يدرك تمامًا صعوبة التوصل لاتفاق مرض

يبًـا مـن جميـع الأطـراف المتنـاحرة حـتى حـول حكومـة السراج المقيـم حاليًـا بتـونس، فهـي مرفوضـة تقر
حكومة البيضاء المعترف بها دوليًا، ونظيرتها بطرابلس التي تهيمن عليها الميليشيات بالغرب، واللتان

تخوضان معا نزاعًا مسلحًا على الحكم منذ ما يقرب من عام ونصف راح ضحيته الآلاف.

حكومة هشة

حكومة الوفاق ولدت بعد إعلان “المجلس الرئاسي الليبي”، المنبثق عن اتفاق سلام تم توقيعه بين
تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، ووقع من  نائب من ضمن  نائبًا هم قوام
أعضاء البرلمان المعترف به دوليًا، ومقره طبرق في شرق ليبيا، لكنها إلى الآن لم تحصل على الثقة تحت
قبـة البرلمـان؛ بسـبب العجـز عـن تحقيـق النصـاب القـانوني لجلسـات التصـويت علـى مـدى أسـابيع، في
ظــل رفــض الجميــع داخليًــا لهــا كونهــا كمــا تــرى الأطــراف المتنازعــة “حكومــة مفروضــة مــن الخــا ولا

تتمتع بإجماع الليبيين”.

في المقابـل، دعـا رئيـس بعثـة الأمـم المتحـدة إلى ليبيـا مـارتن كـوبلر لــ “البـدء بالتسـليم السـلمي والمنظـم
للسلطة لحكومة الوفاق”، فيما طالب كذلك المجتمع الدولي بـ”العمل مع حكومة الوفاق الوطني
بصــفتها الســلطة الشرعيــة الوحيــدة”، وأصــدر مجلــس الأمــن مــن جهتــه بيانًــا أعلــن فيــه عــن تأييــده
لمخرجات لقاء روما ديسمبر ، حول دعم حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الحكومة الشرعية

الوحيدة في ليبيا.

يو وحيد تحديات كبيرة وسينار



لذلك تتلخص تحديات الحكومة الجديدة حول كيفية معالجة الاحتياجات الإنسانية لكافة الليبيين
وإرســاء حــوار أمــني شامــل يحقّــق الأمــن والاســتقرار بكافــة ربــوع البلاد، وقيــادة حــرب شاملــة ضــدّ
الإرهـاب الـذي صـار يمثّـل عائقًـا أمامهـا والانتبـاه خاصـة إلى مدينـة بنغـازي وإلى بقيـة المنـاطق المنكوبـة،
 يــن والنــازحين وتحسين الأوضــاع المعيشيــة لأبنــاء الشعــب الليــبي، والســيطرة علــى وعــودة المهجر

مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي أبناء البلاد.

واقعيًــا لا يمكــن لأي حكومــة مهمــا كــانت قوتهــا التعــاطي مــع المشهــد الســياسي الحــالي بكــل زخمــه
المســلح، ولا سبيــل إلى ذلــك – بحســب المراقــبين – ســوى بــإقرار دولي وإجمــاع كــبير لصــناع القــرار في
الخا قبل الداخل، لفرض وجود تلك الحكومة في العاصمة وباقي المدن الليبية بالقوة، وربما يكون
النمـوذج اليمـني رغـم عـدم اكتمـال فصـوله إلى الآن، هـو الأقـرب للتحقـق، بـأن يقـوم تحـالف إقليمـي
تشارك فيه عدد من دول الجوار المتضررة مثل مصر وتونس والجزائر بدعم من أطراف خليجية أولها
يًا الإمارات وأخرى دولية مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وحلف الناتو، بالتدخل دبلوماسيًا ثم عسكر
يو إن اقتــضى الأمــر، لفــرض الحكومــة الجديــدة بــالقوة علــى الجميــع لتســتتب الأمــور، وهــو الســينار
الأقرب في حال استمر رفض القوى المتنازعة على المناصب داخليًا لتلك الحكومة، باعتبار أن وجود
حكومة شرعية، تملك وحدها سلطة القرار في ظل التشظي الحالي بالداخل، أفضل بكثيرمن وضع
سائب لا سلطة فيه إلا لحملة السلاح، وعلى الجميع العمل على إرسال رسائل الاطمئنان القوية
والمشجعــة والمحــذرة للقــوى الداخليــة، بأنهــا جــاءت لتصــمد ولتنهــي الالتبــاس الحــالي بعيــدًا عــن لغــة
السلاح الموزعة بين الميليشيات والقبائل والأطياف السياسية المدعومة بأجندات خارجية لأهداف أبعد

تمامًا عن مصالح الليبيين.

فهل تنجح الحكومة الجديدة في دق ناقوس الخطر الدولي والإقليمي في نفوس لم تحركها صور المجازر
وتغلغل الميليشيات الإرهابية؟ وهل سيتوجه المجتمع الدولي لفرض علاج صادم ينهي الجدل الحالي،
ويصيغ مشروع بناء الدولة المقبلة، على أنقاض الأوضاع الراهنة، أم ستتجه دويلات ليبيا الحالية إلى
مــا هــو أســوأ؟ ســؤال إجــابته فقــط في جعبــة مــن يملــك أدوات اللعبــة وهــم ليســوا ليــبيين في كــل

الأحوال.
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